
القضية الفلسطينية والطعنات المفصلية 3/3
إيهاب شوقي

بعــد اســتعراض الانحــراف اللاحــق بالصــراع والوهــن وأســبابه فــي الجزءيــن الســابقين مــن هــذا 
المقــال، وبعــد إلقــاء الضــوء علــى بعــض المحطــات المفصليــة للقضيــة، نحــن علــى موعــد مــع إلقــاء 
الضــوء علــى باقــي المحطــات وصــولًا لـ«صفقــة القــرن« المزعومــة وحقيقتهــا وجوهرهــا الــى التطبيــع 

/ العــار المجانــي وإرهاصاتــه.
ويمكن القاء الضوء على باقي المحطات كما يلي:

4- انتفاضة الحجارة كمحاولة للإنقاذ
ســاهمت منظمــة التحريــر الفلســطينية مــع غيرهــا مــن فصائــل المقاومــة الأخــرى فــي انتفاضــة 
1987 التــي أعــادت القضيــة الفلســطينية إلــى الأجنــدة العالميــة مــن جديــد بعــد ســنوات مــن الإهمــال 
السياســي. وكان مــن أهــم نتائــج هــذه الانتفاضــة إلــى جانــب الخســائر الماديــة التــي ألحقتهــا بالعــدو 

هــو  الإســرائيلي، 
الزخــم  عــودة 
والحماســة للشــباب 
الفلســطيني وإعــادة 
المقاومــة  خيــار 
إلــى  المســلحة 
الحلــول  صــدارة 
حــة  و لمطر ا
القضيــة  لحــل 

. لفلســطينية ا
اســتمرت  وقــد 

انتفاضــة الحجــارة عــدة ســنوات، حيــث إن بدايــة تلــك الانتفاضــة كانــت تلقائيــة، بينمــا نهايتهــا كانــت 
ــي  ــادئ ف ــة إعــلان المب ــا، حينمــا وقعــت اتفاقي ــح 13 ســبتمبر 1993 آخــر أيامه ــرار سياســي، إذ أصب بق
العاصمــة النرويجيــة أوســلو بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية والكيــان الاســرائيلي أو مــا يطلــق عليــه 

ــة. ــة الغربي ــزة والضف ــى غ ــوات الفلســطينية إل ــع الق ــا طلائ ــادت بعده ــاق أوســلو، وع اتف
5- انقسام العمل الفلسطيني

تعــد اتفاقيــة أوســلو شــاهدًا حقيقيًــا علــى مــا لحــق بالعمــل الفلســطيني مــن انقســام ومقدمــة 
لمــا تــلاه مــن انقســامات أكبــر بــل وصــراع داخلــي.

وتنــص الاتفاقيــة علــى إقامــة ســلطة حكومــة ذاتيــة انتقاليــة فلســطينية )أصبحــت تعــرف فيمــا 
بعــد بالســلطة الوطنيــة الفلســطينية(، ومجلــس تشــريعي منتخــب للشــعب الفلســطيني، فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، لفتــرة انتقاليــة لا تتجــاوز الخمــس ســنوات، مقابــل اعتــراف منظمــة التحريــر 

بـ«إسرائيل”.
ومــن المفتــرض، وفقًــا للاتفاقيــة، أن تشــهد الســنوات الانتقاليــة الخمــس، مفاوضــات بيــن 
ــراري مجلــس الأمــن 242 و338. ونصــت  ــى أســاس ق الجانبيــن، بهــدف التوصــل لتســوية دائمــة عل
الاتفاقيــة أيضًــا، علــى أن هــذه المفاوضــات ســوف تغطــي القضايــا المتبقيــة، بمــا فيهــا القــدس، 
اللاجئــون، المســتوطنات، الترتيبــات الأمنيــة، الحــدود، العلاقــات والتعــاون مــع جيــران آخريــن، وهــو 

مــا لــم يحــدث الــى اليــوم!
6- مبادرة الاستسلام العربية

إن كان يــؤرخ لكامــب ديفيــد ومحادثاتهــا بأنهــا بدايــة الانقســام الرســمية رغــم الخيانــات والتخــاذل 
العربــي الســابق والتواطــؤ بيــن أنظمــة عربيــة وأمريــكا والصهاينــة فــي مرحلــة الكفــاح المســلح وفــي 
مرحلــة المــد القومــي ومرحلــة مصــر الناصريــة، وان كان يــؤرخ لاتفاقيــة اوســلو بأنهــا بدايــة التفريــط 
الفلســطيني الرســمي فــي القضيــة وأعمدتهــا وثوابتهــا بمجــرد الاعتــراف بالعــدو وكيانــه ودولتــه، فإنــه 
ــي وخــروج  ــار النظــام الرســمي العرب ــة انهي ــا بداي ــة« بأنه ــادرة الســلام العربي ــا عــرف بـ«مب ــؤرخ لم ي
العــرب جميعهــم مــن الصــراع واعتــراف جماعــي بالعــدو ودولتــه، ومقدمــة للتطبيــع الراهــن وتصفيــة 

القضيــة تصفيــة كاملــة.
والمبــادرة العربيــة، وهــي بالأصــل مبــادرة ســعودية، أطلقهــا عبــد الله بــن عبــد العزيــز ملــك 
الســعودية للســلام فــي الشــرق الأوســط بيــن الكيــان الصهيونــي والفلســطينيين بذريعــة إنشــاء دولــة 
فلســطينية معتــرف بهــا دوليــاً علــى حــدود 1967 وعــودة اللاجئيــن والانســحاب مــن هضبــة الجــولان 
المحتلــة مقابــل اعتــراف وتطبيــع العلاقــات بيــن البلــدان العربيــة مــع العــدو الإســرائيلي وكانــت فــي 

عــام 2002 فــي القمــة العربيــة فــي بيــروت، وقــد نالــت هــذه المبــادرة تأييــدا عربيــاً رســميا.
7- خارطة طريق التصفية:

بالطبــع كانــت المبــادرة العربيــة ايذانــا بانطــلاق عمليــة التصفيــة للقضيــة بخطــوات عمليــة 
وفــق خارطــة عرفــت بـ«خارطــة الطريــق«، وهــو الاســم الــذي تعــرف بــه »خطــة الســلام فــي الشــرق 
الأوســط«، والتــي أعــدت بواســطة مــا عــرف باللجنــة الرباعيــة الدوليــة، التــي تضــم الأمــم المتحــدة 
والولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي وروســيا اســتنادا الــى »رؤيــة الرئيــس الأمريكــي بــوش« التــي 

أوضحهــا فــي كلمــة ألقاهــا فــي 24 يونيــو 2002.
وتدعــو »خارطــة الطريــق« إلــى البــدء بمحادثــات للتوصــل لتســوية ســلمية نهائيــة -علــى ثــلاث 

مراحــل- مــن خــلال إقامــة دولــة فلســطينية بحلــول عــام 2005.
وتضــع خارطــة الطريــق تصــورا لإقامــة دولــة فلســطينية ذات حــدود مؤقتــة بنهايــة العــام 2004، 
وبعــد الالتــزام باتفــاق لوقــف إطــلاق النيــران، ســيتعين علــى الفلســطينيين العمــل مــن أجــل قمــع 
»المتشــددين«. أمــا »إســرائيل« فســيتعين عليهــا الانســحاب مــن المــدن الفلســطينية وتجميــد بنــاء 

ــة. ــي الأراضــي المحتل المســتوطنات ف
8- صفقة القرن:

بالطبــع وكالعــادة لــم تنفــذ بنــود الخارطــة ولحــق بالداخــل الفلســطيني مــا لحــق بــه مــن 
انتفاضــات ومحــاولات للمقاومــة وخــذلان عربــي وفلســطيني رســمي لهــا وحصــار وصــراع 
سياســي داخلــي عــرف بـــ »الانقســام الفلســطيني«، وبــرزت قــوى المقاومــة علــى جبهــات 
ــان  ــن بالكي ــر المعترفي ــم غي ــة« يض ــور المقاوم ــرف بـ«مح ــور ع ــي مح ــورت ف ــددة تبل متع
الصهيونــي، وأصبــح هــذا المحــور محاصــرًا وعــدوًا للنظــام العربــي الرســمي والعــدو الأكبــر 

لأمريــكا والكيــان الصهيونــي.
وتوســعت عمليــات الاســتيطان وأعلــن الكيــان عــن القــدس عاصمــة لــه وضــم الجــولان 
رســميًا بمســاندة امريــكا ولــم يحــرك النظــام العربــي ســاكنا، واعلــن مــا عــرف بـ«صفقــة 
ــه،  ــتبدال اطراف ــميا باس ــراع رس ــه الص ــر وج ــة وتغيي ــة القضي ــة لتصفي ــي صفق ــرن« وه الق
حيــث يصبــح الكيــان الصهيونــي حليفــا لانظمــة عربيــة ضــد المقاومــة وضــد مــن لا يعتــرف 
بالكيــان مقابــل وعــود بانتعاشــة اقتصاديــة وهميــة فــي استنســاخ لمشــروع شــيمون بيريــز 

المعــروف بالشــرق الاوســط الجديــد.
ــد، حيــث اعلنــت انظمــة  ــرف واح ــادرة مــن ط ــة الــى مب ــادرة العربي ــم تحولــت المب ث
ــع  ــراف والتطبي ــن الســودان والمغــرب الانضمــام للاعت ــن واعل ــارات والبحري ــة كالام خليجي
فــي وقــت لــم يقــدم الكيــان بــه أي تنــازلات، بــل فــي وقــت يبتلــع بــه الكيــان مــا تبقــى مــن 

ــة! القضي
ــم يتوحــد  ــا ل ــة م ــة تاريخي ــح قضي ــة تتحــول لتصب ــإن القضي ــن ف ــا للمســار الراه ووفق
الفلســطينيون علــى خيــار المقاومــة واجبــار النظــام العربــي علــى العــودة الــى الثوابــت 

وبشــرط عــودة الزخــم للقضيــة شــعبيا والالتفــاف حــول خيــار المقاومــة.
ان الــدرس المســتفاد مــن هــذه المحطــات المفصليــة، هــو أنــه وعنــد كل تفريــط فــي 
ــد كل وهــن شــعبي،  ــد مــن الحقــوق، وعن ــي ابتــلاع المزي ــار المقاومــة، يطمــع العــدو ف خي
تطمــع الأنظمــة فــي المزيــد مــن التفريــط، وهــو مــا يقودنــا مــرة أخــرى الــى حتميــة الالتفــاف 

والتوحــد علــى خيــار المقاومــة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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مــع  تركيــا  علاقــة  حــول  التحليــلات  نقيــض  علــى 
ــى مخــاوف  ــي ألمحــت ال ــدة، الت ــة الجدي ــة الأمريكي الحكوم
ــان  ــى أردوغ ــلاب عل ــة الانق ــرار تجرب ــن تك ــض م ــدى البع ل
ــيما  ــابقة، ولا س ــة« الس ــة »الديموقراطي ــان الإدارة الأمريكي إب
التركيــة  العلاقــات  وشــم  الــذي  والتوتــر  التصعيــد  بعــد 
الأوروبيــة أيضًــا فــي المرحلــة الســابقة، بــات مــن الواضــح 
الأمريكيــة  للنوايــا  اختبــار  بمرحلــة  حاليًــا  تمــر  تركيــا  أن 
ــف العــراق وســوريا،  ــى الســواء، مــن خــلال مل ــة عل والأوروبي
صــراع البحــر الأبيــض المتوســط الطاقــوي، قبــل أن تعيــد 
خلــط أوراق تحالفاتهــا المرحليــة مــع روســيا التــي امتــدت 
مؤخــرًا الــى عقــر دار روســيا فــي أرمينيــا عبــر أذربيجــان 

لابتــزاز »حلفائهــا الأعــداء« فــي ســوريا.
فيهمــا  تراجــع  كبيرتيــن  عالميتيــن  حربيــن  بعــد 
بعدهمــا  تحولــت  العالــم،  فــي  البريطانــي  النفــوذ 
الدوليــة،  القــوة  قطبــي  أحــد  الــى  المتحــدة  الولايــات 
أعلنــت بريطانيــا فــي مرحلــة مــا أنهــا مــا عــادت قــادرة 
تعنــون  ملفــات  إدارة  وتكاليــف  أعبــاء  تحمــل  علــى 
ــدول  ــادت ال ــر اعت ــة« وهــو أم ــة العالمي بـ«المصلحــة العام
ونظمهــا الدوليــة علــى القــاء مســؤولياته علــى القــوى 
الكبــرى نظــرا لكونهــا المنتفــع الاكبــر مــن هــذا النــوع مــن 
الملفــات، وقــد شــهدنا فــي عصــر ترامــب انســحاب أمريــكا 
مــن مســؤولياتها هــذه، كانســحابها مــن »اتفاقيــة باريــس 
للمنــاخ« والتلويــح بالانســحاب مــن »منظمــة الصحــة 
أنــه  الــدول عمومًــا علــى  العالميــة«، وهــو مــا فهمتــه 
ــدان  ــي بفق ــراف العلن ــوع مــن التراجــع والضعــف والاعت ن

الصــدارة والموقــع الدولــي.
الــدور  اســتعادة  هــي  بايــدن  إدارة  أولويــات  أولــى  إن 
والعالميــة،  الدوليــة  السياســات  فــي  المركــزي  الأمريكــي 
فكانــت خطــوة العــودة الأمريكيــة الــى اتفاقيــة باريــس للمنــاخ، 
ــة«،  والتراجــع عــن الانســحاب مــن »منظمــة الصحــة العالمي
الأطلســي  حلــف شــمالي  هيبــة  إعــادة  الــى  كمــا ســعى 
»الناتــو« متخطيًــا أزمــة المســاهمات الماليــة للــدول الأعضــاء، 
بعدمــا كان الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب قــد تــذرع بهــا، 
كمــا خفــف مــن ضغــط قــرارات ترامــب المتعلقــة ببعــض 
الــدول المســلمة وعمليــة الهجــرة الــى الولايــات المتحــدة، 
ــف  ــة تخفي ــي عملي ــهم ف ــا ستس ــة كورون ــأن جائح ــا ب علمً
ــا كان يتوخــاه  ــكا، وهــو م ــى أمري ــة الحــال عل ــط بطبيع الضغ

ــه. ــي أهداف ــي ف ــرار سياس ــذا ق ــي فه ــب، بالتال ترام
تتضــح  قــد  والتــي  المعلنــة  واشــنطن  سياســة  إن 
ــرقًا،  ــرك ش ــاول التح ــادم، تح ــع الق ــي الربي ــر ف ــا أكث ملامحه
ليــس فقــط باتجــاه الصيــن وإنمــا أيضًــا باتجــاه مــا تبقــى مــن 
ــا، أو بــكلام آخــر باتجــاه اســتمرار حصــار روســيا  شــرق أوروب
والضغــط عليهــا بالتزامــن مــع إشــعال فتيــل الحــرب التــي لــن 

ــن. ــع الصي ــة الحــروب م ــون كبقي تك
مــن هــذه الزاويــة يمكــن 
قــراءة المروحــة التــي يتحــرك 
التركــي حاليًــا  اللاعــب  فيهــا 
وخلفيــات الموقــف التركــي قيــد 
التبلــور، أي مــن منطلــق الحاجة 
لإعــادة  مجــددًا  الأمريكيــة 
الجيوبولوتيكيــة  اللعبــة  إدارة 
القديمــة بأســاليب مســتحدثة، 
ــرة  ــد أنق ــا تري ــدًا م وهــذا تحدي
أن تفعلــه لكــن ليــس بعنوانهــا 
علــى  اســتراتيجيًا«  »شــريكًا 

ــاردة، كمــا وصفهــا وزيــر الخارجيــة  خلفيــة شــراكة الحــرب الب
الأمريكــي أنتونــي بلينكــن فــي جلســة اســتماع خاصــة حــول 
تركيــا أو كتابــع فقــط، وإنمــا شــريك اســتراتيجي متكافــئ 
مــع أمريــكا لــه مصالحــه الإســتراتيجية فــي الشــرق الأوســط 
والقوقــاز والبلقــان وشــمال أفريقيــا، وهــو مــا ألمــح إليــه رجــب 
ــام المنصــرم مــن أن بــلاده عازمــة  طيــب أردوغــان أواخــر الع
علــى تبــوؤ مكانــة مرموقــة فــي عالــم مــا بعــد جائحــة كورونــا، 
مضيفــا إن أنقــرة ترغــب بتوطيــد علاقاتهــا مــع واشــنطن 
ــه  ــي اســتثمار تحالف ــه يرغــب ف ــة وان ــا الإقليمي لحــل القضاي
الوثيــق مــع أميــركا بشــكل فعــال لحــل القضايــا الإقليميــة 
والعالميــة كافــة، ملمحًــا مجــددًا الــى أن تركيــا تــرى نفســها 

ــكان آخــر. ــي أي م ــا وليــس ف ــي أوروب ف
ألكســندر غروشــكو  الروســي  الخارجيــة  وزيــر  نائــب 
كان علّــق علــى اجتمــاع بروكســيل لــوزراء دفــاع »الناتــو« 
الأخيــر، بالقــول إن »الولايــات المتحــدة تحــاول، ومــن خــلال 
الحلفــاء  جــذب  )الناتــو(،  الأطلســي  شــمال  حلــف  آليــات 
ــد فــي  ــى بــكل تأكي ــواء الصيــن، وهــو مــا تجل إلــى خــط احت
ــه دون الإشــارة  ــم ينت ــاع بروكســل ل ــن اجتم بروكســل«. لك
الــى تدهــور العلاقــات مــع روســيا وضــرورة »تحديــث للمفهــوم 

الاســتراتيجي للناتــو«، حســب الأميــن العــام للحلــف ينــس 
ســتولتنبرغ » الــذي لــم يكــن يأخــذ فــي الاعتبــار صعــود 

الصيــن وتدهــور العلاقــات مــع روســيا”.
 الدعــوة الــى تحديــث المفهــوم الاســتراتيجي للناتــو، 
والموجهــة ضــد كل مــن الصيــن وروســيا، تتزامــن مــع دعــوة 
ادارة بايــدن، لجنــة مــن الخبــراء العســكريين والاســراتيجيين 
ــة  فــي مجــالات متنوعــة، لوضــع مخطــط اســتراتيجي لكيفي

التكنولوجيــة  الجوانــب  مختلــف  مــن  الصيــن  مواجهــة 
والاقتصاديــة الــى جانــب العســكرية منهــا، خــلال مــدة زمنيــة 
لا تتجــاوز الاشــهر الاربعــة ، فــي الوقــت الــذي يســعى الناتــو 
ــى حــل مــا لأزمــة أو مــا  ــى التوصــل ال ــات المتحــدة ال والولاي
يمكــن تســميته معضلــة »صواريــخ اس 400 الروســية« لتركيــا، 
والتــي تعتبرهــا أمريــكا وفــق تصريحــات مستشــار الأمــن 
لتماســك  »تقويضًــا  ســوليفان  جيــك  الأميركــي  القومــي 
ــذي يحــاول اســتعادة  ــو وفعاليتــه« هــذا الحلــف ال حلــف النات
روســيا  خطــي  علــى  شــرقًا  التوســع  خــلال  مــن  جــدواه 

والصيــن، بقيــادة الولايــات المتحــدة .
فــي ظــل هــذه المتغيــرات الدوليــة المتلاحقــة، يبــدو أن 
ــق انجــاز يحســب  ــة، مــن تحقي ــد تمكنــت مــن جه ــا ق تركي
لهــا فــي موضــوع الصــراع والتغيــرات الجوهريــة التــي طالــت 
ــا وأذربيجــان فــي  ــة الجغرافيــة بيــن كل مــن أرميني الخارط
المنطقــة المتنــازع عليهــا )قــرة بــاغ(، حيــث تمكنــت أذربيجــان 
مــن فتــح ممــر يصــل بيــن جزئيهــا المنفصليــن فــي الجنــوب، 
لتمســك بورقــة ضغــط لا يســتهان بهــا فــي وجــه ايــران 
وروســيا وإن لــم تكــن ثابتــة، وتحــاول حاليًــا جــس النبــض 
الأمريكــي فــي موضــوع الإعــداد لهجــوم باتجــاه الأراضــي 

العراقيــة للتثبــت مــن حقيقــة الموقــف الأمريكــي ومــدى 
ــا  ــراق ولاحقً ــي الع ــراد، ف ــق بموضــوع الأك ــا يتعل ــه فيم مرونت

ربمــا فــي ســوريا.
إن تركيــا تــدرك جيــدًا الأهميــة الإســتراتيجية لموقعهــا 
الفريــد، وبعــد أن كانــت تعتبــر جســر »الناتــو« باتجــاه آســيا، 
ــع  ــع توس ــه م ــت أهميت ــو دور تخف ــاردة، وه ــرب الب ــان الح إب
ــا  ــوم أنه ــرى الي ــيا(، ت ــراق )اس ــتان والع ــي أفغانس ــو« ف »النات
ــر فــي خارطــة الصــراع  أصبحــت مركــزًا وســطيًا ذا ثقــل أكب
المقبــل، نتيجــة جغرافيتهــا المجــاورة لعــدد مــن الملفــات التــي 
تدخــل فــي صميــم اهتمامــات الولايــات المتحــدة ومــن خلفهــا 
ــي كل  ــراع ف ــادلات الص ــط مع ــا تتوس ــو«، فتركي ــف »النات حل
مــن البحــر الأســود وامتــداده الــى دول شــرق أوروبــا كالخاصــرة 
الروســية الموجعــة فــي أوكرانيــا والتواجــد الروســي فــي شــبه 
جزيــرة القــرم، وبحــر ايجــه وامتدادهــا الجغرافــي الطبيعــي الى 
ــة  ــراع الطاق ــط وص ــرق المتوس ــى ش ــولًا ال ــان، وص دول البلق
ــد  ــا، وق ــي ليبي ــا ف ــمال افريقي ــم ش ــطينية، ث ــة الفلس والقضي
تشــكل مــع الكيــان الاســرائيلي لاعبًــا أساســيًا فــي معــادلات 
»الناتــو« التوســعية وأمريــكا فــي محاصــرة ســوريا ولبنــان 

ومــن خلفهــا روســيا مــن العــراق تحديــدًا.
تركيــا  تعتبــر  الآخــر،  الجغرافــي  المقلــب  وعلــى 
بحــر  علــى  المتصارعــة  القــوى  مداخــل  مــن  مدخــلًا 
والتاريخيــة  الإســتراتيجية  للعلاقــات  نظــرًا  قزويــن 
والثقافيــة الموجــودة مــع بعــض دولــه، بالتالــي تعتبــر 
الوســطى ولا ســيما  بــد منــه علــى آســيا  جســرًا لا 
فــي معركــة الصيــن ـ امريــكا المرتقبــة، كمــا لا يمكــن 
اغفــال اســتمرار وجــود قاعــدة إنجرليــك الامريكيــة علــى 
أراضيهــا التــي  توفــر الإمــدادات اللوجســتية فــي مختلــف 
الاتجاهــات التركيــة، وارتباطهــا بــرادار قاعــدة كورجيــك 
ورادر »تــي بــي واي 2« للكشــف المبكــر عــن أي هجــوم 

صاروخــي بالســتي باتجــاه امريــكا أو حلفائهــا.
تركيــا  بهــا  تتمتــع  التــي  العديــدة  الامتيــازات  رغــم 
جغرافيًــا وعســكريًا، تمكنهــا حاليًــا مــن المنــاورة يمينًــا 
المرتقبــة،  والتموضعــات  الدوليــة  المعــادلات  فــي  ويســارًا 
إلا أن الســير التركــي أشــبه مــا يكــون بالســير علــى حــد 
متكاملــة  غيــر  سياســية  قــراءة  أي  تســاهم  قــد  الســيف، 
ــوازن فــي  ــر مت ــر غي ــه أو أي تقدي للمشــهد الدولــي وتناقضات
ــداء. ــن الأع ــض م ــع فائ ــا م ــل حدوده ــى داخ ــا ال ــادة تركي إع

الله«  »أنصــار  حركــة  باســم  الناطــق  يؤكّــد  عندمــا 
محمــد عبــد الســلام: »أنّ مــا تشــهده محافظــة مــأرب مــن 
عمليــات عســكرية ضــد قــوى العــدوان والمرتزقــة جــزء مــن 
معركــة تحريــر الوطــن«، علينــا أن نأخــذ الــكلام بعيــن 
ــم بســبب  ــن جرائ ــن م ــى اليم ــرّ عل ــا م ــإن م ــار. ف الاعتب

ــي -  ــي الإمارات ــدوان الثلاث الع
الأميركــي - الســعودي عليــه 
جرائــم  أخطــر  مــن  يعتبــر 
العصــر التــي يشــهدها شــعب 
فــإن  وبالتالــي،  العالــم.  فــي 
مدلــولات  لــه  مــأرب  تحريــر 
الصــراع  خضــم  فــي  هامــة 
شــكل  أخــذ  والــذي  الطويــل 
عــدوان جائــر علــى اليمــن فــي 

الأخيــرة. الســت  الســنوات 
ــة  ــي البداي ــلًا ف ــر قلي لنذك

بعــض المعطيــات الهامــة. يعتبــر اليمــن »الحزيــن« اليــوم 
قطعــة أرض تطــوف علــى بحــر مــن البتــرول والغــاز ويحــوي 
بيــن طياتــه أهــمّ مناجــم الذهــب فــي العالــم. وهــذا مــا 
ــوة اســتعمارية أو اســتكبارية  ــة ق ــرًا لأيّ ــا كبي ــه مطمعً يجعل
فــي العالــم. وبحســب التقريــر الإســتراتيجي اليمنــي 2006 
والــذي نشــر علــى موقــع وزارة النفــط والمعــادن اليمنيــة، فــإنّ 
الطاقــة الإنتاجيــة لقطــاع النفــط حتــى العــام 2006  تتــوزع فــي 

ــلاث قطاعــات رئيســية هــي: ث
1- قطــاع المســيلة حضرمــوت ويحتــل المركــز الأول بيــن 
ــت  ــث بلغ ــة حي ــة اليمني ــي الجمهوري ــة ف ــات النفطي القطاع
مليــون   51.7 2006 حوالــي  عــام  الســنوية  الإنتاجيــة  طاقتــه 

ــاج النفطــي. ــي الإنت ــن إجمال ــل 39% م ــل تمث برمي
2- قطــاع مــأرب الجــوف: بإنتــاج ســنوي وصــل عــام 
2006 لحوالــي 25.1 مليــون برميــل يوميًــا وبنســبة %19 

ــاج. ــي الإنت مــن إجمال
3- قطاع جنة بنسبة إنتاج 12%، ثم تأتي القطاعات الأخرى.

ــاج  ــي الإنت ــن إجمال ــة 70% م ــات الثلاث ــل القطاع 4- تمث
النفطــي اليمنــي، هــذا عــدا عــن أن حضرمــوت تختــزن ثانــي 

أكبــر خــزان مائــي طبيعــي فــي الجزيــرة العربيــة.
وبحســب إحصائيــة رســمية فــإن المخــزون النفطــي 
فــي اليمــن يقــدر بنحــو 11.950 مليــار برميــل، منهــا 4.788 
مليــارات برميــل نفــط قابــل للاســتخراج بالطــرق الأوليــة 
والحاليــة. ويصــل إجمالــي النفــط المنتــج حتــى كانــون الأول/ 
ــا يصــل  ــل، بينم ــار برمي ــي 2.9 ملي ــى حوال ديســمبر/ 2018، إل
ــدم  ــون ق ــى نحــو 18.283 تريلي ــازي إل ــي المخــزون الغ إجمال

ــي  ــاع النفط ــة القط ــر الحكومي ــركة صاف ــك ش ــة. وتمتل مكعب
ــل  ــي اليمــن، وتعم ــة ف ــول النفطي ــر الحق ــد أكب ــذي يع 18 وال
حكومــة التحالــف علــى إعــادة الإنتــاج مــن هــذا الحقــل الــذي 
ــام الماضــي  ــذ الع ــه من ــل طاقت ــأرب والجــوف بكام يشــمل م
دون جــدوى حتــى الآن، مــع الاكتفــاء بإنتــاج وتصديــر مــا 

يقــرب مــن 15 ألــف برميــل فــي اليــوم مــن قطــاع يتجــاوز 
ــا. ــل يوميً ــف برمي إنتاجــه نحــو 100 أل

ولــذا مــن المنطقــي أن تكــون الخطــوة القادمــة بعــد 
المجلــس  والتــي تســلم  مــأرب، تحريــر محافظــة شــبوة 
الانتقالــي الســيطرة عليهــا بعــد خــروج القــوات الإماراتيــة، 
بذلــك  فســتصبح  الله«  و«أنصــار  الجيــش  فعلهــا  مــا  واذا 
جميــع مناطــق اليمــن الغنيــة بالنفــط والغــاز تحــت الســيطرة 

اليمنيــة. الوطنيــة 
 كانــت الســعودية خــلال الســنوات الماضيــة تحــاول 
علــى  الإشــراف  أجــل  مــن  هــادي  علــى حكومــة  الضغــط 
الاســتثمارات الأجنبيــة فــي قطــاع النفــط اليمنــي ووضــع 
القطــاع بشــقيه النفطــي وخــط أنابيــب النفــط الســعودية 
المــارة فــي اليمــن تحــت ســيطرتها، وهــذا مــا كانــت المملكــة 
تأمــل بالتوصــل إليــه مــن خــلال إعــادة عبــد ربــه منصــور 
هــادي إلــى اليمــن. كمــا كانــت تطمــح إلــى تنفيــذ برنامجهــا 
 ،BBC فــي تنميــة وإعــادة إعمــار اليمــن. فبحســب موقــع الـــ
وعــدت الســعودية بمنــح عقــود الحكومــة اليمنيــة لشــركات 
أجنبيــة محــددة، لــم يســمها الموقــع، وهــذا بالتأكيــد، مــا لــن 
تصــل إليــه الريــاض مــا إن تصبــح مــأرب وبعدهــا شــبوة فــي 

ــي. ــش اليمن ــار الله« والجي ــد »أنص ي
مــن المنطقــي أن يســتمر اليمنيــون بتحريــر المزيــد 
إلــى  وصــولًا  »التحالــف«  ســلطة  مــن  الأراضــي  مــن 
محافظــة شــبوة، والتــي يوجــد فيهــا معمــل تســييل الغــاز، 
ومصفــاة بتــرول، فــي حيــن أن مصفــاة البتــرول الأخــرى 
إلــى محافظــة  اليمنييــن  ووصــول  عــدن.  فــي  موجــودة 

الغــاز  مــن  اليمــن  احتياجــات  يؤمــن  أن  يمكنــه  شــبوة 
والبتــرول وإعــادة تشــغيل معامــل الكهربــاء، ممــا ســيضمن 
ــي  ــي تعان ــي أوضــاع المستشــفيات الت ــا ف تحســنًا جزئيً
مــن انقطــاع الكهربــاء، وبالطبــع ســينعكس ذلــك علــى 

القطــاع الإنتاجــي المحلــي فــي اليمــن.
 يقــع اليمــن علــى أهــم موانــئ علــى البحر الأحمــر ومنها 
مينــاء الحديــدة، الــذي شــهد معــارك ضاريــة قبــل تحريــره مــن 
قــوى »داعــش« و«القاعــدة« وغيرهمــا فــي الجنــوب. والمينــاء 
الهــام الثانــي هــو مينــاء عــدن، الــذي يقــع فــي أهــم منطقــة 
اســتراتيجية علــى مضيــق بــاب المنــدب، ويشــرف علــى 
ــن  ــرب. أي أن اليم ــى بحــر الع ــح عل ــذي يفت ــان، ال بحــر عم
عــدا عــن أنــه خــزان مــن الثــروات الباطنيــة، فهــو ممــر حيــوي 
هــام لخطــوط النفــط الســعودية إلــى الإمــارات ويحتضــن 
موانــئ اســتراتيجية هامــة، أهمهــا مينــاء عــدن، وهــو المينــاء 
ــي  ــع ف ــي أهــم ترانزيــت للبضائ ــره ثان ــدار عب ــذي كانــت ت ال
الخمســينيات بعــد مينــاء نيويــورك. وكان يــدار المينــاء حتــى 
العــام 2012 مــن قبــل شــركة موانــئ دبــي، وبعــد انتهــاء عقدهــا 
لــم تجــدده الحكومــة اليمنيــة آنــذاك لأن الشــركة لــم تنفــذ 
البنــود المتعلقــة بالمشــاريع الاســتثمارية، فانتقلــت الشــركة 
لتعمــل عبــر موانــئ أريتيريــا بالقــرب مــن القواعــد العســكرية 
الإســرائيلية هنــاك. وهــذا يشــرح أســباب دخــول الإمــارات فــي 
الحــرب علــى اليمــن، خاصــة وأنّ الإمــارات تحــاول وضــع يدهــا، 
إضافــة إلــى مينــاء عــدن، علــى منابــع النفــط فــي حضرمــوت 
ــا 80% مــن احتياطــي  ــن تشــكلان بمجموعهم وشــبوة واللتي
النفــط فــي اليمــن، وذلــك بحســب التقريــر الــذي نشــره مركــز 

.CNMS دراســات الشــرق الأوســط
الشــعبي  والجيــش  الله  أنصــار  علــى  العــدوان  ابتــدأ 
اليمنــي مــن قبــل فــي 26 آذار مــار 2015، بعــد الانتصــارات التــي 
حققتهــا المجموعــات الوطنيــة فــي اليمــن ضــد هجومــات 
تحريــر  عمليــة  وانطــلاق  و«داعــش«،  »القاعــدة«  تنظيــم 
اليمــن مــن الإرهابييــن، ممــا كان يشــير الــى خــروج اليمــن 
عــن الســيطرة الســعودية والوهابيــة. واليــوم بعــد دخــول 
اليمــن فــي مرحلــة مــا بعــد مــأرب، فــإن ذلــك لــن يكــون كمــا 
قبــل مــأرب، خاصــة وأن طلائــع الانتصــار قــد بانــت فيهــا مــع 

تحريــر الأســرى السياســيين هنــاك.
الإســتراتيجية  الأهميــة  فهــم  يمكــن  هنــا  ومــن 
يتحــول  أن  يمكــن  والتــي  مــأرب،  لتحريــر  والعســكرية 
ووقــف  كبــرى  انتصــارات  بدايــة  ليكــون  فيهــا  الانتصــار 
ــة  ــة العربي ــى المنطق ــولًا إل ــن وص ــن اليم ــداء م ــدوان ابت الع
ــش«  ــوى »داع ــا ق ــرت فيه ــي انتش ــدول الت ــة ال ــا، وخاص كله
و«القاعــدة«. ومــن الممكــن أن يكــون انتصــار مــأرب بدايــات 

العربيــة وحتــى فــي ســوريا وليبيــا. الــدول  لحلــول فــي 
مــن الواضــح والجلــي، أن القــط لا يــوزع جبنــاً! وبالتالــي 
فــإن مــا فعلــه الأميركــي منــذ بدايــة شــهر شــباط/ فبرايــر وهــو 
رفــع اســم »أنصــار الله« عــن لائحــة الإرهــاب ومــن ثــم الطلــب 
مــن الســعوديين وقــف الحــرب علــى اليمــن وبالتالــي مطالبــة 
»أنصــار الله« بوقــف الحــرب فــي مــأرب يجــب الوقــوف عنــده 
مطــولًا. لأن الهــدف مــن وقــف حــرب اليمــن عنــد حــدود 
ــكا  ــي يرضــي أمري ــاق دول ــى اتف ــأرب مــن أجــل الوصــول إل م
ومصالحهــا فــي اليمــن. فأمريــكا بالتأكيــد لا ترغــب بوصــول 
ــي  ــى عــدن وبالتال ــي إل ــش اليمن ــوات »أنصــار الله« والجي ق

إلــى مضيــق بــاب المنــدب.
ــح  ــإن التصري ــة، ف ــراءة واضحــة دون موارب ــوم وبق والي
ــب  الأميركــي بوقــف الدعــم العســكري للســعودية، والطل
بوقــف الحــرب وهــو مــا لــم تفعلــه واشــنطن ســابقًا، هــو 
اعتــراف صريــح بــأن الحــرب علــى اليمــن هــي حــرب 
أميركيــة، وبالتالــي أحــد المطالــب الأميركيــة المتعلقــة 
باليمــن تهــدف إلــى وقــف التهديــد للســعودية وخاصــة 
والصواريــخ  المســيرة  اليمنيــة  الطائــرات  وصــول  بعــد 
اليمنيــة لتهــدد الداخــل الســعودي وخاصــة بعــد قصــف 

مطــاري جــدة والريــاض.
بــات  اليمنيــة  الدفاعــات  بــأن  واضــح  تهديــد  وهــذا 
المملكــة  كيــان  يهــدد  هجــوم  إلــى  تتحــول  أن  بإمكانهــا 
ــد  ــم دور محم ــد تحجي ــج هــذا التهدي الســعودية. وأهــم نتائ
ــق  ــات التحقي ــح ملف ــال لفت ــد الامتث ــن ســلمان، وخاصــة بع ب
فــي  الخاشــقجي  جمــال  الســعودي  الصحفــي  بمقتــل 

الأميركــي. الكونغــرس 
الصهيونــي  الكيــان  اســتطاع  الماضــي  العــام  خــلال 
ــى  ــدم عل ــئ ق ــه موط ــد ل ــع« أن يج ــات »التطبي ــر اتفاقي وعب
ــج  ــى الخلي ــط إل ــن المحي ــة م ــة الهام ــرات المائي ــول المم ط
الفارســي، ومــن البحــر المتوســط شــمالًا وحتــى بحــر العــرب 
جنوبًــا. ومــن الواضــح أن الســيطرة علــى الممــر المائــي 
الهــام بيــن الشــمال والجنــوب ألا وهــو البحــر الأحمــر، باتــت 
ــكل معنــى  أمــرًا مســتحيلًا بســبب الصمــود الأســطوري وب
الكلمــة للمناضليــن فــي اليمــن بقيــادة »أنصــار الله«. فلــو 
أحكمــت أمريــكا أو ربيبتهــا »اســرائيل« أو حتــى أذنابهمــا 
فــي الســعودية والإمــارات علــى اليمــن، لأحكمــت »اســرائيل« 
قبضتهــا علــى البحــر الأحمــر مــن جميــع الجهــات، مــن قنــاة 
الســويس وخليجــي العقبــة وإيــلات حتــى مضيــق بــاب 
المنــدب. وســيكتب التاريــخ أن هزيمــة الســعودية فــي اليمــن 
كتبــت نصــرًا عربيًــا فــي دمشــق وبغــداد ولمحــور مقــاوم لــم 

ــج صمــوده. ــم ليصــدق عظمــة نتائ ــي العال يكــن أحــد ف

اليمنيون على طريق تحرير مأرب..الأهمية الاستراتيجية
عبير بسام

الدور التركي في المنطقة والخيارات المتاحة
د. لينا بلاغي
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